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عمارة

العمارة المُتوحشة..

شاعرية الخرسانة وذاكرتها
علاء حليفي

إذا ما بحثنا عمّا وراء الخرسانة، بعيدً 
عن الشكل والمادة، فسوف نجد أن 
الوحشية في عمقها، قد أتت كردة فعل، 
تجسيدً صارخً لروح عالم عايش الحرب 
وخرابها، حيث لم تعد المجتمعات كما 
كانت من قبل، الحرب أثَرت في الفَنّ، 
واأدب، وفي صميم اإنسان، وانبعثت 
من حطامها كتل رمادية صلبة، عدائية 
المظهر صامدة، مثل جندي، لذا لم 
يكن ظهورها عبثيً، وا ضربً من هوس 
المعماري، وإنما لوحة تعبيرية لما اختلج 
روح العالم آنذاك.

شـهدت نهاية الحرب العالمية الثانية، 
وادة أحـد أكثـر التيـارات المعمارية 
جـداً فـي القـرن العشـرين: العمارة 
بدايـة  فـي  ذلـك  كان  المُتوحشـة، 
الخمسـينيات، واسـتمرتّ إلـى غايـة 

أفولهـا فـي منتصـف السـبعينيات.
وإن بـدت عبـارة »مُتوحشـة« غريبـة 
للقارئ، فالسـبب يعود إلـى ترجمتها 
الحرفيـة مـن اللغّـة الفرنسـية، حيث 
ظهـر المصطلح أول مرةّ على لسـان 
أليسـون  البريطانييـن  المعمارييـن 
وبيتر سميتسـون، اللذين اشتقا ااسم 
مـن عبارة »Béton brut« الفرنسـية، 
أي الخرسـانة الخشـنة، والتـي اقـت 
شـهرتها على يد المعماري اأشهر في 
العالم »لوكوربوزييـه«، الذي عمد إلى 

ترك الخرسـانة في شـكلها الطبيعي، 
صقلها. دون 

المُتوحشـة،  العمـارة  عُرفـت  كمـا 
العناصـر  إظهـار  فـي  بصراحتهـا 
اإنشـائية الداخلية للبنـاء، حيث تبدو 
واضحـة بشـكلٍ جـارح علـى واجهة 
المبنى، من أعمدة وعوارض وباطات. 
كما تصعب معرفـة وظيفة المبنى من 
شـكله الخارجـي، فقد يكـون جامعة 

مشفى... أو 
فـي المقابـل، ابتعـدت الوحشـية عن 
الزخـارف، والجمـال، وتعاملـت مـع 
الخرسانة المسـلحة بما أضافته للبناء 
مـن حُرّيّـة التحكُـم بالفراغـات فـي 
البنايـة، حيث اسـتوحى المهندسـون 
تصاميمهـم مـن الطبيعـة، بجمالهـا 

وقسـوتها، فأنتجـت أحيانـاً كتاً ذات 
بدائية… أشـكالٍ 

ظهـور  سـياق  إلـى  عدنـا  مـا  وإذا 
المتوحشـة، فسـوف نجـد  الهندسـة 
أنهـا قـد أتـت كحلٍ لمشـكلة السـكن 
التـي شـهدتها أوروبـا بعـد الحرب، 
والدمـار الـذي ألزم الـدول اللجوء إلى 
بنـاءٍ سـريع، يحتضـن أكبر عـدد من 
السـكان، وقد سـاعد ثمن الخرسـانة 
المنخفـض على ذلك، ممـا جعلها في 
تلك الفتـرة أكثر المواد اسـتهاكاً في 

العالـم، بعـد الماء.
المبانـي  أول  أحـد  هنـا  نسـتحضر 
لعبـت  والتـي  وأشـهرها،  الوحشـية 
دوراً مهمـاً بعد الحـرب، وهي الوحدة 
المدينـة  أو  بمارسـيليا،  السـكنية 

متحف ويتني للفنوƱ اامٔيركية بنيويورك 1966 
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المشـعة، وتعـدǢ أحـد أشـهر أعمـال 
سـنة  بناءهـا  بـدأ  »لوكوربوزييـه«. 
1947 واسـتمرǢ لخمس سـنوات.. يوم 
تدشـينها ذǠهـل العامـة مـن قـوة هذا 
الصرح، حتى أنهـم أطلقوا عليه منزل 
المجنون، وصفاً لهـذا المعماري الفذ، 
الذي أتـى بفكرة تتلخـص في تجميع 
337 شـقة فـي كتلـة من الخرسـانة 
الخـام مرفوعـة عـن اأرض بأعمـدة، 
ممت بشـكلٍ ذكي وبسـيط  Ǡالشـقق ص
 ، Duplex علـى شـكل بيـت مـزدوج
تفصـل بينهـا ممـرات فسـيحة علـى 
حيـث  بالحيـاة،  تعـج  دروب  شـكل 
فيـه  يلهـو  مسـتقاً  عالمـاً  صـارت 
اأطفال ويلتقـي فيه الجيران أحاديث 
المسـاء، حتى أن المبنـى يحتوي على 
صغيـر،  وفنـدق  تجاريـة،  محـات 
ومدرسـة ابتدائيـة، ومكتبـة، وقاعـة 
رياضية، أما في سطحه فيوجد مسبح 
لأطفـال وقاعة جمباز، إنـه أحد أكثر 

المبانـي عبقريـة فـي التاريخ. 
والحقيقة أن البناء الوحشـي قد شـهد 
فيمـا بعـد شـعبية بيـن المعماريين، 
للسـكن  نمـط  مجـردَ  مـن  فتحـوَل 

ااجتماعي، إلى تيارٍ فكري قائم بذاته، 
يدخل ضمـن العمـارة الحديثة للقرن 
العشرين، فانتشـر بين مختلف اأبنية 
مـن جامعـات ومصحـات، ومتاحف، 

ومراكـز تسـوُق، إلخ..
وقد كان هذا الصـراع الدائم بين اآراء 
المعقـودة حولـه، أحـد أهم مـا ميزَه 
عن باقي التيـارات المعمارية اأخرى، 
بـل إن الجدل حوله اسـتمر ويسـتمر 
حتى يومنـا هذا، حيث تتميزَ منشـآته 
بالخشـونة والعنف، بسـبب واجهاتها 
الخرسـانية الخاليـة مـن أيǢـة زخرفة 
أو تزييـن، رماديـة عنيـدة تنـم عـن 
الصابـة، ذات كتلـة ضخمـة، منيعة، 
ع إليهـا المرء، فيشـعر بجرأتها،  يتطلǢـ

. ووحشيتها
فـي تلـك الفتـرة، كان أغلـب النǠقَـاد 
إيـاه  واصفيـن  التيـار،  يهاجمـون 
بالقبيح، والوقـح، وأنه بعيد  كلǢ البعد 
فتقـراً أدنى  Ǡعـن مقيـاس اإنسـان، م
معاييـر الجمال والروح، بـل حتى أنه 
ا ينتمي للمعمار، ليس النǠقَاد وحسب، 
بل السكان أيضاً اعتبروا هذه الوحوش 
الخرسـانية أقبـح مبانـي المدينة، في 

حيـن عمد البعض إلى تزيين واجهاتها 
 Ǣعاتهـم، بينمـا ظـلǢكـي تناسـب تطل
المعماريون المتبنون للتيار متمسكين 
بأفكارهم، واسـتطاعوا بـثǢ الروح في 
كتل خرسـانية رماديـة صامتة، حتى 

أنهـم لǠقبوا آنـذاك، بالوحوش.
ـدǢة عراقيل غير  ǡوقـد واجهت التيـار ع
عـن  نتـج  حيـث  النـاس،  انتقـادات 
السـرعة فـي البناء من أجل اإسـكان، 
ة في التصاميم وفي هيكل  Ǣمشـاكل جم
المبانـي، نذكر هنـا حادثة انهيار جزء 
مـن مبنى »رونان بوانت« بلندن سـنة 

1968، بسبب مشـكل إنشائي.
ومـن المشـاكل التي واجهـت العمارة 
الوحشية آنذاك، اسـتدامتها، فاقتصار 
تشـييدها على الخرسـانة فقـط، وكذا 
احتواؤهـا علـى ممـرات منفتحة على 
الخارج، جعل الفضـاء الداخلي بارداً، 
نشـئ الوحشـية اأصلي:  Ǡخاصةً في م
إنجلتـرا الباردة، فـكان من الضروري 
ـغِلت  Ǡاحتـواء المباني على مكيفات ش
آنـذاك بالنفط، إلـى أن اندلعـت أزمة 
حظـر النفط سـنة 1973، التي كانت 

أحد أسـباب سـقوط الوحشية.

Habitat 67 بمونتريال المصممة سنة 1960
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لـم تǠعـنǟ الوحشـية بالجمـال، وإنمـا 
بـكلǢ ما هو وظيفـي وعقاني، فتحوَل 
المعماريـون من توفير معايير الجمال 
فـي اأبنية، إلى البحـث الجاد عن حلٍ 
لمشـاكل حقيقيـة تnبطَ فيهـا العالم 
آنذاك، واتزال تتnبطَ فيها دول العالم 
الbالـث اليـوم، فانصـبǢ ااهتمام على 
اإنسـان، ومشـاكل الصحة والمساواة 
والعدالـة ااجتماعية والحقǢ العادل في 
التعليم، فالعالـم لم يكن كما كان عليه 
قبـل الحـرب. في هـذا الصـدد صرَح 
الزوجـان أليسـون وبيتر سميتسـون 
بـأن الوحشـية قـد حاولـت مواكبـة 
المجتمـع  شـهدها  التـي  التحـواُت 
آنـذاك، aمǢ رداً علـى اانتقادات: »حتى 

اآن تـم انتقاد الوحشـية مـن الناحية 
الجماليـة، في حيـن أن هدفها باأصل 

هـو أخاقي«.
ولـم تظـلǢ نظريـات أليسـون وبيتـر 
حبيسـة  الوحشـية  حـول  سميتسـون 
الـورق، وإنمـا تحوǢلـت إلـى مشـاريع 
ضnمـة ا تنافـي مـا جـاءوا بـه مـن 
أفـكار وتمbُـات، أهمهـا حدائـق روبن 
R̰̣i̯ ˭̰̰d ˬ̢r-  هود شـرق لندن،

dens التـي اكتمل بناؤها بعد عشـرين 

سـنة مـذ ظهـر المصطلـح أول مرǢة، 
جمَع سـكني بنفس  Ǡوهـي عبارة عـن م
الفكـرة التصميميـة للمدينة المشـعة، 
إنشـاء فضـاء مسـتقلǢ يحتضـن أكبر 
طولـي،   Ǟبشـكل السـكان  مـن  عـدد 
فاقتبـس المعماريان شـكل أزقة لندن، 

aـمǢ جعلوها على شـكل ممرات واسـعة 
علـى طـول المبنـى… لكن المشـروع 
أسـباب  ـدǢة  ǡلع ذريعـاً  فشـاً  فشـل 
الداخلـي  والتصميـم  موقعـه،  أهمهـا 
الnانـق للشـقق، فاعتبره السـكان أحد 
أبشـع معالـم المدينـة، في حيـن دافع 
عنـه معماريـون عالميـون لكونـه أحد 
أفضـل التحف المعماريـة إنجلترا بعد 
الحرب، من أمbال زها حديد وريتشـارد 
روجـرز، بينما تقرǢر هدمه في اأشـهر 
السـلطات  أن وصفتـه  بعـد  المقبلـة، 
بكونـه لم يǠقـدِم حياة مbالية لسـكانه.
مـن جهـةǞ أخـرى، توجـد مبـانǞ مـن 
التيار ذاتـه، دخلت التـراث المعماري 
العالمـي، بـل وتـدرَس كمراجـع في 
ات الهندسـة المعماريـة بالعالم،  لǢيǢـ Ǡك

مŞنى »رƹناƱ بوانت« بلندƱ سنة 1968 حادثة انƸيار جزء من مŞنى »رƹناƱ بوانت« بسŞب مشكل إنشائي
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أولهـا الوحـدة السـكنية بمارسـيليا، 
وأيضاǛ متحف ويتني للفنون اأميركية 
بنيويورك من تصميم مارسـيل بروير 
الفكـرة  كانـت  حيـث   ،1966 سـنة 
التصميميـة للمبنى هـي نحت مكعب 
 Ǟخرسـاني مـن جهة الشـارع، بشـكل
دٍ  ǟإلـى ح Ǜ مـدرج، حتـى يبـدو مرفوعا
 Ǜمـا.. بسـاطة المشـروع تجلـَت أيضا
في التوزيـع الداخلي لوظائف المبنى، 
حيث اعتمـد المعماري علـى تصميم، 
يجعـل الزائـر يǠصـوبِ اهتمامـه على 
أي  أكثـر مـن  المتحـف  معروضـات 
مكونـات أخـرى داخليـة أو خارجية.

أعدمـه  تيـار  توحشـة،  Ǡالم العمـارة 
 Ǜ أهلـه، وبعـد موتهـا، صـارت شـيئا
نحـاول إنكاره، بـدل الفخر بـه، ربما 
ارتباطهـا بفتـرة الحـرب، وربما أن 
مصطلـح الوحشـية بلغتـه اأصـل لم 
يسـاعد علـى تـرك انطباع جيـد لدى 
 Ǟاأجيال الاحقـة، حيث تحوَل من تيار
معماري إلى شـكلǞ من أشـكال العنف 
توحش«  Ǡالمفرط، فاكتسـبت عبـارة »م
معناهـا الـذي يعرفـه الجميـع اليوم، 
Ǜ، فتلخص  رة حقبةǛ وتاريخاǛ منسيا ǡطام
التيار في صـورة أبناء الضواحي وهم 
Ǜ في اأحيـاء. كما اتهم  يعيثـون فسـادا
البعـض البنـاء الوحشـي بالتحريض 
وأن  المجتمـع،  فـي  العنـف  علـى 
الوحـدات السـكنية الخرسـانية التـي 
احتضنـت ضحايا الحـرب والمجتمع، 

هـي وكـر للوحـوش والمجرمين.
 Ǜطوباويا Ǜ ربمـا كانت الوحشـية تيـارا
بالمدينـة  يǠسـمَى  مـا  إلـى  يسـعى 
الفاضلـة كمـا وصفها فيلـم البرتقالة 
 Ǣاآليـة )1976(، مجتمع يضمن الحق
لـكلǢ فـرد، الغنـي يحظـى بالسـكن 
المبانـي  بفضـل   Ǜأيضـا والفقيـر 
الخرسـانية منخفضة التكلفة. مجتمع 
 Ǜ مثالـي، ربمـا كان ذلك حلماǛ مشـتركا
الحـرب، وربمـا،  للعالـم فـي فتـرة 
وبشـكلǞ عبثـي، قد حقَـق عكس ذلك، 
مدينة فاسـدة »dystopie«، فلǟم توفِر 

والبشـاعة  البـؤس  سـوى  لسـكانها 
والعنف، باحتضان البنايات الوحشـية 
الفئـة  المجتمـع،  مـن  عينَـة  Ǡم لفئـة 
المضطهدة، بشـكلǞ يجعلها مسـتقلǢة 

المجتمع… عـن 
لكن إذا ما بحثنا عما وراء الخرسـانة، 
Ǜ عـن الشـكل والمادة، فسـوف  بعيـدا
نجد أن الوحشـية في عمقهـا، قد أتت 
كـردة فعـل، تجسـيداǛ صارخـاǛ لروح 

عالـم عايش الحـرب وخرابهـا، حيث 
لـم تعـد المجتمعـات كمـا كانـت من 
، واأدب،  Ǣـنǟرت في الفǢقبل، الحـرب أث
وفـي صميـم اإنسـان، وانبعثـت من 
حطامهـا كتـلǜ رمادية صلبـة، عدائية 
المظهـر صامـدة، مثل جنـدي، لذا لم 
يكـن ظهورهـا عبثيـاǛ، وا ضربـاǛ من 
هوس المعمـاري، وإنما لوحة تعبيرية 

لما اختلـج روح العالـم آنذاك.
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